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مـنــذ فـتــرة لـيــسـت بــالـبعـيــدة لـم يكـن احــد
يــتــكلــم عــن "الــــــوطــن" الامــــــريـكــي. فـخلال
الحـرب العـالميـة الثـانيـة كـانـت هنــاك جبهـة
الـــوطـن وبـــالــطــبع كـــان الـــوطـن مـفهـــوم في
قلوب الاميريكين لاتحـده سواحل المحيطين
التـي لاقلـب لهـــا. كمـــا ولم يـكن احـــد يفكــر
بمـــدنـنـــا الــــواسعـــة بــضـــواحـيهـــا المـــزدحـمـــة
جـبـــالهــا الارجــوانـيــة الــشـــاهقــة وامـــواجهــا

العنبرية بشي يدعى وطن.
فطالما كانت الولايـات المتحدة مكانا لاولئك
الـذين تـركوا اوطـانهـم. امة بـلون قـوس قزح
مــتقـنــــة لعــــدة لغــــات ومعـــروفــــة بحـــركــتهـــا
وفعـالـيتهـا ونـشـاطهـا والــرغبـة المـسـتمـرة في
الانتقـال والتعرف علـى افاق جـديدة. لكـننا
الـيـــوم نـــسكـن وطـنـــا رسـمـيـــا بقــسـم خـــاص

للامن الوطني لحمايته.
ان كـلمـة "الـوطـن" هي احــدى الاعبـاء الـتي

خلفتها لنا صدمة ال11 من ايلول .2001
الـكلـمـــات هــي كل مـــا نمـلك لــنعــطـي شـكلا
لـلحقـيقــة ولانهــا قــاصــرة علـــى وصف ذلك
الحـدث المستحـيل قبل خمس سـنوات—كان
علــى مـصـطلحــات جــديـــدة ان تتـطــور. وانــا
مقـتنع ان الكثيـر من المصـطلحات الجـديدة
التي ظهرت صـدفة او عمدا كان لها التاثير
الكبيـر في تضبيب رؤيـتنا لعـدونا ولانفـسنا.
فنحن نحتاج اليوم ان نبدأ باختيار كلماتنا
بـدقة اكـبر وان نحـذف تلك التـي لاتخدمـنا

جيدا.  
تعـتبــر كلمـة وطـن مثــالا حيـا لـكنهــا تفتقـر
إلـــى المـنــطق  –ممـــا يـجعلـنـــا نـبـــدو وكـــأنـنـــا
نمتلك احتفـاليات مـواسم الحصـاد او ازياء
وطـنيــة مــزركـشــة اقل مــايمكـن وصفهـــا هي
امر يفتقر إلى الدقة او اختيار غير صائب.
فهي تمـس نـقطـة هـامـة بـشمـولهـا مفهـومـا
غــامـضــا كــالـتـضــامـن العــرقـي او الــوطـنـيــة
المتـأصلـة ممــا يجعلهـا تــوحي بـنفحــات عن
مـسلمـات حـول الـتمـييـز بيـننـا وبين الاخـر.
ان لهــذه الامــة اعــداء نـحتــاج الـي التـيقـظ
لحمايتها منهم لكن كلمة "الامن الداخلي"

كانت لتعطي نتائج افضل باعباء اقل.
وعلـى الجــانب الاخــر من المعـادلـة فــان اهم
تــداعيــات الـ11من ايلـول هـي عبـارة "الحـرب
علـــى الارهـــاب" وهـي العـبـــارة الـتـي وصـمـت
هـذه الحـقبـة الـزمـنيـة بـالـشك المـطلق ممـا
جـعل الحــــــرب والارهــــــاب هــمــــــا المـفهــــــومــين

السائدين فيها.
لم يـضيع الـرئيـس بـوش الكـثيـر من الـوقت
في اعلان ان هـجمــات الـ11 مـن ايلــول كـــانت
ــــــة اعلان حــــــرب تـــــســتــــــوجــب الــــــرد بمــثــــــاب
العــسكــري. او حــرب علــى الارهــاب حـيث ان
احـتلال افغــانــسـتـــان والعــراق جـــاء ملائـمــا
لمــنــــطق "الحــــــرب". لـكــن اكــثــــــر الاجــــــراءات
فعـاليـة ضد القـاعدة والجـماعـات الارهابـية
كانت بمثابة ممارسة واسعة لفرض القانون
 –بالمراقبة والاعتقال والحجز والاستجواب

والاضطهاد.
لاحـظ الاعـتقــالات الاخـيـــرة بعــد المخـطـط
المــــزعــــوم لـتـفجـيــــر الــطــــائــــرات في لـنــــدن او
اعـــتقــــــال العـــــديـــــد مــن زعــمــــــاء القـــــاعـــــدة
الخـطـريـن في الحلـيفـة المـزعـومـة بـاكــستـان
والقــابعـين في سجـون المخـابـرات الامـريـكيـة

السرية.
يجـب ان نـــسـمـي هـــــذا العــمل الـبــــولـيـــسـي
بـاسمه الحقيـقي. رغم ان ذلك سـيجعل من
الـصعـب علـينـا ان نـتجـاهـل مبــادئ كحقـوق

الانسان والتعذيب.
امـــــا بقـيــــة الحـكــــايــــة هـي ان الارهــــاب  هــــو
تـكــتــيـك ولــيــــس عـــــدو. وجــمــيع الارهـــــابــين
بلـتقــون عـنـــد نقـطــة واحــدة وهـي ممــارســة
الارهــاب. وان الإصــرار علــى عــدم الاعتــراف
بـــالفــروقـــات المهـمــة بـيـنهـم يـصــدمـنـي كـمــا

تصدمني عمليات الانتحار الجنونية.
بـــالتـــاكيــد ان جــورج بـــوش ليـس بــالخـطـيب
المفــــوه، لكـن الـبـيـت الابـيــض يعـــرف تمـــامـــا
كـيف يـسـتخــدم اللغــة لتــشكـيل الـواقـع كمـا
يـــريـــد او يـــرغـب. لـــذا فحـين اعلـنـت وكـــالـــة
الامن القــومي بــرامج التـنصـت الالكتــروني
لقبته بـسرعـة ببـرنامـج مراقـبة الارهـابيين.
وكأن حـواسيب وكـالة الامـن القومي يمـكنها
ــــــالفـعل بــــــدون ان تمــيــيــــــز مــن الارهــــــابــي ب

تتنصت على مكالمة واحدة لشخص بريئ.
ومـن ثـم هـنــــاك مـــســــألــــة مــــاهـيــــة "الحــــرب
الاهلية". فعنـد اتخاذ هذه المسـألة كمقياس
لـلحـكــم علـــــى الحــــــرب في العـــــراق نجـــــد ان
البـيت الابـيض يـركــز انتقــاداته بــالتـشـديـد
علـــى انهـــا غـيـــر واردة او بعـيـــدة الاحـتـمـــال.
متجاهلا عمليات القتل العشوائي المستمرة
التي تـفسر في القواميس بانها حرب اهلية.
فمـا الفـرق الذي يـشكله التـعريـف بالـنسـبة
لـلضحايا سواء كانوا من المدنيين العراقيين

او من الجنود الاميريكين!
يحــتجــــز الـكـثـيــــر مـن الـنــــاس مـن الــــذيـن
لايمـكـن ان نــــدعــــوهـم بــــالمجــــرمـين  ولا هـم
باسـرى حرب كمـا لو كـانوا يعـاقبون بـالبقاء

ساعة اضافية بعد المدرسة. 
ان الـتعـــذيـب كـمـــا يـطـلق علـيه في المـــواثـيق
ــــــديلــــــة الــــــدولــيــــــة هــــــو مجــــــرد طــــــريقــــــة ب
للاسـتجـواب. والـعنـف المتـصـاعــد في العـراق

يوصف بانه "تقدم حقيقي".
قــال تــشيـني الاحــد المــاضي " ان سـبب عــدم
حــــــدوث هجــمــــــات في الـــــســنــــــوات الخــمـــــس
المـــاضـيـــة هـــو ان الادارة قـــامـت بعـمل جـيـــد
بـحمــايـــة الامن الـــوطنـي"  بتــطبـيق بــرامج
مـــراقبــة الارهــاب وتعـقب الامـــوال وسيــاســة

الاحتجاز.
ولـو ان هذه التصريحات جاءت في وقت اخر
لاطرق الناس روؤسهم دهـشة متسائلين عن
مــــاهـيــــة الـــشـئ الــــذي يــتحــــدث عــنه نــــائـب

الرئيس.
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ترجمة / نادية فارس

لـقــــــــــد ســــــــــاعــــــــــدت واشــــنــــــطــــن
المجـمـــوعــــات الإسلامـيــــة، وعلـــى
الأخــــص مـجــمــــــوعــــــة الأخــــــوان
المــــــسلــمــين في مـــصــــــر، والــــــذيــن
يــدعمـون امـتيــازاتهم الـسيــاسيـة
والفكريـة، ببذر الخوف من حرب
أمـريكيـة علـى الإسلام. والعلاقـة
القـــويـــة الـتـي تـــربــط الـــولايـــات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة بــإســرائـيل،
جـعـلـــت عـلاقـــــــات الحــكـــــــومـــــــات
العــربيــة المـعتــدلــة، غيــر ممـكنــة،
إضــافــة إلــى فــراغ الـقيــادة الــذي
كـــــان واضحــــاً بـــشـكل مــــؤلـم مـن
خلال الــصــــراع الـــــذي دام شهــــراً
بين إسـرائيل وحزب الله الـلبناني
- وبـــيـــنـــمـــــــا يـــتـجـــــــاهـل الـــبـــيـــت
الأبيـض، البـيت الـسعـودي، فــإنه
يـطلـق العنـان للــرئيــس المصـري،
حسني مبـارك، ويعطيه اهتـماماً
زائـــداً، مـبـــالغـــاً في تقـــديـــر مـــدى

بقائه في الحكم.
والقـائـد المصـري، يحـاول تحييـد
الانــتقـــادات المــــوجهـــة إلــيه عـبـــر
مــسيــرة سيــاسيـة لـلتـطـور. وفـوز
ـــــــة ـــــــارك مـجـــــــدداً، في عـــمـلـــي مـــب
انـتخـــابـــات حـــرة - مع انـتقـــادات
لـتلك الحـريـة - صعـد الآمـال في
أن إدارة بــوش، قــد تــضغــط علــى
القــاهــرة للــسمــاح لـلمـجمــوعــات
المـعــــــارضــــــة بـــتـــــشـكـــيـل أحــــــزاب
سيـاسيـة. تلـك الخطـوة، لـم تكن
تــؤثــر إيجـــابيــاً فقـط في خـطــاب
بوش الـديمقراطي، بل إنها كانت
تخلق لمبـارك فـرصـة للهـروب من

التوتر.
وعـنــــدمــــا نـــشـبـت الـتــظــــاهــــرات
العــنـــيفــــــة في خـلال شهــــــر أيــــــار،
توقع الكثـيرون أن يتنـازل مبارك
مع الــــضغـــط الأمـــــريـكــي، لـكـــنه
عـوضاً عن ذلك، سجن معارضيه
ــــــإطلاق ســــــراح ورفــــض طلــبــــــاً ب
المعـــارض أيمـن نـــور. الــــذي حكـم
عـليه بـالــسجن في كـانــون الثــاني
2005، ولقـــد أدهــش ذلـك القـــرار
الـــدبلــومــاسـيـين الأمـــريكـيـين في
القـاهـرة، في حين كـان مـسـؤولـون
مصـريــون كبـار قـد أكـدوا أن نـور،
سـيــطلق ســـراحه بــسـبـب تـــراجع

حالته الصحية.
وواشــنـــطــن لـــم تفــــشـل فقـــط في
ضـبـط تـطـــرف مـبــــارك، بل إنهـــا
اســـتقـــبلــت، جــمــــــال ابـــنه الــــــذي
تـرشحه الإشـاعـات خلفـاً لأبيه -
في اجـــتـــمـــــــاع ســـــــري في الـــبـــيـــت
الأبــيــــض. وفي الحقـــيقــــــة، فــــــإن
المصـريين يرون أن حجـة بوش في
نـشر الـديمقراطـية، مجـرد خداع
ـــــــذي أعـــــــادت فـــيـه ـــــــوقـــت ال في ال
الانـتخــابــات، مبــارك الــذي يـبلغ
78 عــــــامــــــاً، إلــــــى الحـكــم في دورة

أخيرة بالتأكيد.
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة، لم
تفـعل شـيـئـــــاً مقــــابـل وضع حــــد
لقسوة مبارك. بالتأكيد أن مصر
قــــدمـت دعـمــــاً تـكـتـيـكـيــــاً مــثلاً،
تـقـــــــديم المــــــشــكـــــــوك بــكـــــــونـهـــم
إرهـــــابــيــين إلـــــى )الــتـحقــيق(، أو
التفـاوض مـن أجل إطلاق سـراح

صحفي اختطف في غزة.
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أصـــــــــــدقـــــــــــاء أمـــــــــــريــكـــــــــــا في الـــــــــشرق الأوســــــط
لـبنــان تلـك الاقتــراحـــات في حين
ــــــــــد مــــن قــــبـل ــــــــــالــــت الــــتــــــــــأيــــي ن

الفلسطينيين.
وإن استـطــاع أولمــرت تقــديم سلام
دائم للفلسطينيين أو اللبنانيين،
ــــــــــــة جـــــيــــــــــــدة مـــــن ـــــــــســـــب فــــــــــــإن ن
الإســـــرائـــيلــيـــين علـــــى اســـتعـــــداد
لنــسيــان، التـشـوش، الـذي حـصل
خلال تلك الحـرب التـي استمـرت
34 يـــومــــاً، وتقــبل رئـيــس الـــوزراء
كبـطل حــالـي، كمــا يمـكن تجــاهل
الأخــطـــــاء الــتــي حـــصلــت والــتــي
أرادت القــضـــــاء علـــــى حـــــزب الله،
ووضـعهــــــا علــــــى الــــــرف، ويـكــــــون
بمقـدور، أولمـرت، أن يــركب المـوجـة
وتحقيق مفـاوضات نـاجحـة. هذا
الأمـر قد يـؤدي إلى خـروج عوائل
الجنـود، الـذيـن قتلـوا في الحـرب،
إلـــى الــشـــوارع احـتجـــاجــــاً، ولكـن
غـالبية الإسـرائيليين، سيـرتاحون
بــالتــأكيـد، إزاء تحـييـد عـدو آخـر

لإسرائيل.
وبعــد مـصــر ثم الأردن، الــدولـتين
المــوقـعتـين علــى اتفــاقيــة الـسلام،
فإن سلاماً جديداً قد يتحقق مع
الفلــسـطـيـنـيـين ســيكـــون خـطـــوة
كبـيرة تجـاه ضمـان أمن إسـرائيل،
وريـــشــــة كـبـيــــرة في قــبعــــة أولمــــرت
الــسيـــاسيـــة، تكــرسه بـثبــات علــى

مقعد القيادة.
لقـــد تقـبل، محـمــود عـبــاس وهــو
ـــــــرت ـــــــدلـــين، دعـــــــوة أولم مـــن المـعـــت
لاجــتــمــــــاع قــمــــــة. ومــن صــــــالـح
عـبـــــاس، تحقــيق تـــــرتـيـب مـــــا، في
فـتــرة رئــاســة أولمــرت، فــالــسلـطــة
الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة ) (p.Aوغــــــزة
والــــضفــــــة الغــــــربــيــــــة، هــي تحــت
سـيطـرة الحكـومـة الفلـسـطيـنيـة،
وعلــى الأخص، غـزة، الـتي تعــاني
كـســاداً اقتـصـاديـاً، وبـطـالـة وعـدة
ألــــوف مـن المـــــوظفـين الــــذيـن لـم
يتـسـلمـوا مــرتبــاتهـم، منـذ تـسـلم
حـــــركـــــة )حــمـــــاس( الحـكـــم بعـــــد
نجـــــاحهــــا في الانــتخــــابــــات الـتـي
جرت، شهر كانون الثاني الماضي.
والإعــداد لمــؤتمــر يـضـم فلـســطين
وإســــــرائـــيل، ســيـكــــــون الفــــــرصــــــة
الأخيـرة لأسـتخلاص الــسلام من
الـــرمـــاد، الـــذي أشـــار إلـيه، عـمـــرو
مــوســى، الأمـين العـــام للجـــامعــة
العـربية، كـونه ميتـاً. ودافع أولمرت
لــــتـحـقــــيـق ذلـــك، هـــــــــــو إنـقـــــــــــاذ
مــسـتقــبله الــسـيـــاسـي وشـــرعـيـته

كرئيس وزراء.
ولــــكــــــن مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدفــع
الفلـسطينـيين إلى اتخـاذ القرار؟
ــــــدافع الــــــذي يـكــمــن خـلف إنه ال
احتمال خروج حزب )كاديما( من
الحـكم، وبـــالتـــأكيــد فــإن الفــرص
ســتـكـــــون أمـــــام )لــيـكـــــود( لـلفـــــوز
وبذلك سـيحل نتنيـاهو في رئـاسة
الــــــوزارة بــــــدلاً عــن أولمــــــرت، وهــــــو
ـــــــة ـــــــالـــنــــــســـب مـفـــــــاوض أقـــــــوى ب

للفلسطينيين.

كتابة / ستيفن كلين
عن / نيوزويك
عن/الديلي تلغراف
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فلـسـطيـنيـة، ســواء منـتخبـة أو
غيــر ذلك، تــستـطـيع أن تـــدعي
أن لهـــا دوراً في وضع مــسـتقـبل
فلــســطـين، مـــا دامـت تـتـمـــسك
بــــاســتعـمــــال العــنف لـتــــدمـيــــر

جارتها.
وفلـسطين ليست في حـاجة إلى
قــادة لـهم أهـميـتهـم، حتـــى بين
أولئك الذين أمـضوا سنوات في
ـــــــذيـــن سـجـــــــون إســـــــرائـــيـل وال
يعـتــــرفـــــون أن الحل الــــوحـيــــد
الممـكن لـسلام في المــستـقبل هـو
حـل الدولتـين، كما هـو مبين في
خــــــارطــــــة الـــطــــــريق، الــتــي تم
الاتفــــــاق علـــيهــــــا بــين شــــــارون
وعــبـــــاس والـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــــريـكـيــــة، والأمم المــتحــــدة،
ــــــا ومجــمــــــوعــــــة الــــــدول وروســي
الأوروبـيــــة، هـــــؤلاء المعـتــــدلــــون
ســيــــــدعـــمهـــم القــــــرار الــــــدولــي
للتـأكيـد بـأن المـتطـرفين الـذين
يبغـون تهميـشهم لن ينـتصروا.
وذلـك يعـنــي أن لا مفــــاوضــــات
مـبــــاشـــــرة مع حـمــــاس، مــــا لـم

تنبذ خطاب الكراهية.
وهــــــو يعــنــي أيـــضــــــاً أن تهــيــئـــــة
قنــوات شخـصيــة للاتـصــال مع
أولـئـك الــــذيـن هــم في القـيــــادة
الفلــسـطـيـنـيـــة، المـنـــاديــن بحل
واقعـي. وكمــا يعــرف بـليـــر، من
أمثـولـة أيــرلنـدا الـشمــاليـة، أن
هــــذه الاتــصــــالات تـكــــون عــــادة
معقـــدة وغـيـــر بـــراقــــة، ولكـنهـــا

الطريق الأفضل للسلام.

آخر أوراق أولمرت
ــــــــــار الاتــــــصــــــــــالات عــــن / أخــــب

الدولية
بعــد انتهـاء الحــرب اللـبنــاينـة،
أدرك رئيـس وزراء إســرائـيل أنه
ـــــــى مــــــســـتـقـــبـلـه قـــــــد راهـــن عـل
السياسي - وخـسره. وبخسارته
في الرهـان، أصبح أولمـرت قريـباً
مــن خـــــســــــارة مــنــــصــبـه، وهــــــو
المــــوضــــوع الــــذي مـــــا زال علــــى
المحـــك. فـــــمــــــــــــا زال، أولمــــــــــــرت،
يحـتفـظ بــورقــة آس أو اثـنـتـين
في كمه - فـرصــة تفعيل عـمليـة

السلام الميتة.
لقد قـدم أولمرت، اقتراحات لكل
من الفلسـطينيين واللـبنانيين،
لإجــــــراء مـحــــــادثــــــات تـهــــــدف
تحـقــيـق الـــــسـلام، وقــــــد رفــــض

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

وإيــطـــالـيـــا بـــزيـــارات لإســـرائــيل
وفلـســطين. وزيــارة الــسيــد بـليــر
تـــؤكـــد فـــاعلـيـــة اخـتـيـــار الـــوقـت

المناسب لها.
فقــبل زيـــــارته، بــيـــــومــين، كـــــانــت
الـتــطـلعــــات لإعــــادة المحــــادثــــات
الإســـرائـيلـيــــة - الفلــسـطـيـنـيـــة،
تجـــد الإهـمـــال. فـبـيـنـمـــا كـــانـت
القيـادة الفلـسطـينيـة قد قـدمت
عـرضـاً لـلتفـاوض، بــدت حمـاس
غير مؤكدة لمثل تلك المفاوضات.
في حين أن )أولمــرت( رئيـس وزراء
إســـــرائــيل وعــبـــــاس، أشـــــارا إلـــــى
استعـدادهمـا لإجـراء محـادثـات،
من دون شـروط مـسبقـة. كمـا أن
)فـتح(، المـنـظـمــة الـتـي يقــودهــا،
ـــــــــاس، أعـلـــنـــت عـــن اتـفـــــــــاق عـــب

)وحدة( مع حماس.
في صحـــراء دبلـــومـــاسـيـــة، تـبـــدو
الخـــــطــــــــوة تـقــــــــدمــــــــاً. والأمــــــــر
ـــــــــر، ـــــــــارة بـلــــي الحـقــــيـقــــي، أن زي
ـــــــروت، أســكـــتـــت الأصـــــــوات لـــبـــي
المعــــــارضــــــة لحـــضــــــوره، والأمــــــر
الحقــيقـي الآخــــر، أن الـعلاقــــات
بـين إســـرائـيـل والفلــسـطـيـنـيـين،
هـي في الـــدرك الأسـفل، ولــــذلك
فإن الـتحسس فيـها يستـند على
ـــــــــــة. والخــــــطــــــط درجـــــــــــة واطــــئ
لانــسحـــاب أحـــادي الجـــانـب مـن
أجـزاء من الضفـة الغربيـة، التي
ورثهـا أولمــرت عن شـارون، ســاكنـة
إن لــم تكـن قـــد مـــزقـت. والـــشلل
الاقــتـــصــــــادي العــمـــيق بــــــأزمــــــة
إنــســانـيــة في قـطــاع غــزة بــسـبـب
العــزلــة الـتـي فــرضـتهــا حـمــاس
بقــوة علــى الفلـسـطـينـيين )1.5
مـليـــون( هنـــاك، كمـــا أن حمــاس
تجـاهلت الطريق الأسرع، لإنهاء
العــــزلــــة، بــــرفـــضهــــا قـبـــــول حق

إسرائيل في الحياة.
ــــــى تقــــــارب في ولـكــن الإشــــــارة إل
الأيـام المــاضيــة - من أولمـرت إلـى
عــبـــــاس مــن جهـــــة عــبـــــاس إلـــــى
حمـاس من جهـة أخـرى - تـشكل
فعلاً نــافـــذة للفــرصـــة، كمــا أكــد
ـــــــر مـــن ذلــك، أن ـــــــر. والأكـــث بـلـــي
الهـدف بالـنسبـة للمعتـدلين من
جمـيع الأطــراف، هــو أوضـح من
ذي قبل، وعلـى حمـاس الاقـتنـاع
لمـواجهة الـواقع وتقبل المسـؤولية
التي جـاءت بها نتيجـة فوزها في
الانــتخـــابـــات. ومـن دون الــبحـث
عـن كلـمـــات تعـــريف بـــإســـرائـيل،
فـــــــإن إدارة حـــمـــــــاس ســـتـــبـقـــــــى
معـزولـة. وليـست هنـاك حكـومـة
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بـــــوش الــتــي لا شعــبــيــــــة لهـــــا في
المــنـــطقـــــة. وعــبـــــد الله بــن عــبـــــد
العـزيـز آل سعـود، تحـرك قبل أن
ينـصب ملكـاً، بـالتعـاون مع وزيـر
ـــــــر سـعـــــــود ـــــــة الأمـــي الخـــــــارجـــي
ــــــــصــل، لــفــــــتــح المجـــــــــــــــال الــفــــــي
الاقتـصادي لبلاده للاسـتثمارات
الأجنبية. وتتمـتع المملكة اليوم،
بقفـزة اقـتصـاديـة، ولهـا علاقـات
ــــــة مع دول مـــثل فــــــرنـــــســــــا قــــــوي
والصين، الدولـتين اللتين تقفان
في مواجهـة السيـاسة الأمـريكـية

الخارجية.
والسفارة الأمريـكية في الرياض،
تـبـــدو مهجـــورة، بعــد الـضــربــات
التي وجهها الإرهابيون للأماكن
الـسكنيـة الأجنبيـة، قبل عـامين.
وقـد استـدعت الـولايـات المتحـدة
الأمــريـكيــة الـشخـصيــات المـهمــة
مـن الـــريـــاض، كـمــــا أغلق رجـــال
الأعـمــــال الأمــــريـكــــان أبـــــوابهـم

ورحلوا.
وفي الــوقـت نفـسـه تنــاقـص عــدد
الــــزوار والـــســــواح والـــطلاب، مـن
الـــسعــــوديـين لأمــــريـكــــا، بـــسـبـب
العـــراقـيل الـتـي تــضعهـــا الإدارة،
بعـــد أحـــداث الحـــادي عــشـــر مـن

أيلول.
وإدارة بــــــوش لا تـــــســتـــطــيـع دفع
سيـاستـها في الـشرق الأوسـط ما
لـــم تعـــط أصــــــدقــــــاءهــــــا شــيــئــــــاً
يفيـدهـا. مثلاً إقنـاع مبـارك، ذي
الخـط المـتــشـــدد، تـبـنـي الإصلاح
الـــسـيــــاسـي تـــــدريجـيــــاً، وأيــضــــاً
تـنــشـيــط وتفعـيل دور واشـنـطـن،
كـــــوســيـــط شــــــريف، في الـــصـــــراع
الإســــــرائـــيلـــي العــــــربــي، والــــــذي
يمــثل بــــؤرة عــــدم الاســتقــــرار في
الشـرق الأوسط، على الـرغم من
إنـكـــــار واشـنــطــن للأمـــــر. وهـــــذه
الأمــــــور ســتـحـــــســن مــن صــــــورة
أمريـكا في الشارع العربي، ويقلل
من شــأن الجمـاعـات الإسـلاميـة
الـــتـــي تـــنـــتـعــــــش جـــــــراء الـقـلـق
الـشـعبـي المتـزايــد من الــسيـاسـة

الأمريكية تجاه المسلمين.

التحرك مع المعتدلين
تــونـي بلـيــر لـيــس بــالــشخـصـيــة
المهــمـــــة الـــــوحــيـــــدة الـــــذي قـــــام
بجــــــولات في عــــــواصــم الـــــشــــــرق
الأوسط المـنهكـة بـالحـرب، خلال
الأيام الأخـيرة. إذ قام سفراء كل
مـن روسـيــــا وألمــــانـيــــا وأسـبــــانـيــــا

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ولـكــن مــبــــــارك رفـــض أن يـلعــب
دوراً بــنـــــاءً في قـــضـــــايــــــا مهــمـــــة
تخص المصـالح الأمريكية، مثلاً
إنهـــــاء الــصـــــراع الإســـــرائــيلـي -
الفلسـطيني، أو تقديم مـساعدة
في قــضـيـــــة، الــطـمـــــوح الـنـــــووي
الإيـراني. وهو كقائـد لأكبر دولة

مؤثرة، اختار، عزل نفسه.
فـهل هــــــذه الــنــتــــــائج هــي الــتــي
ـــــــوش، ذو الــــــسـلــــطـــــــة أرادهـــــــا ب
الأحاديـة، من بين جمـيع رؤساء
أمـريكــا؟ والشـرق الأوسـط يبـدو

اليوم أضعف من ذي قبل!
ولكـن مـــا الـــذي سـيحــــدث بعـــد
نهاية فترة رئاسة مبارك؟ وعلى
الــــرغـم مـن أن الأقــــاويل تــــرشح
ابنه جمـال، الذي لا يسـتند إلى
قــاعــدة قــويـــة، فمـن المتـــوقع أنه
ســيغــــادر مــصــــر إن تــــوفي والــــده
فجــــأة، أو أصــبح عــــاجــــزاً، أو أن
يسـلم مبـارك الحكم لـشخـصيـة
عـسكريـة مقابـل سلامة عـائلته،
مــتجـنـبــــاً المــصـيــــر الـــــذي لحق
الحـلقــــــة الــتــي كــــــانــت تحــيـــط
بجـمال عـبد الـناصـر، بعد تـولي

أنور السادات الحكم.
والاحتمال الثالث هو أن يتسلم
الحكـم، عقـب انـتخـــابـــات حـــرة،
الأخــــوان المـــسلـمــــون، المـنــظـمــــة
الأقـــــوى ســيـــــاســيــــــاً في العـــــالــم
العــربـي الـيــوم، الـتـي لـــديهــا 88

مقعداً في البرلمان المصري.
وبـالمقـابل، فـإن ملك الأردن عـبد
الله الـــثــــــــانـــي، لا يمـلــك ســــــــوى
الـقـلـــيـل مـــن أجـل عـلاقـــتـه مـع
الحكـومة الأمـريكـية، الـتي تثـير
علاقـاتهــا التي لا حـدود لهـا مع
إســـــــرائـــيـل - سـخــــط الــــــشـعـــب

الأردني.
ومـن المـتـــــوقع أن تحـقق جــبهـــــة
،IAF)( الـــعـــــــمـــل الإســـلامـــــــي
نجـــاحـــاً كـبـيـــراً في الانـتخـــابـــات
الـبلــديــة والبــرلمــانيــة المقـبلــة في
نهـــــايــــــة العــــــام. و)(IAF، لهـــــا
ــــــة مـع الأخــــــوان عـلاقــــــات قــــــوي
المــــــسـلـــمـــين في مــــصــــــر. والإدارة
الأمــــريكـيـــة سـتـــواجه بـــالـتـــالـي
مجمـوعــات إسلاميـة تـأتـي عبـر
الانتخـابات، فإمـا أن تعترف بها

أو تعارضها لصالح عبد الله.
أمــا المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة،
فقد أصـبحت بعيـدة اليـوم، بعد
عقــــــود مـــن تعــــــاون مــثــمــــــر مع
أمـــريكـــا، وذلك بــسـبـب سـيــاســة
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الاهتمام الكبير بمواجهة الإدارة الأمريكية مع أعدائها في الشرق الأوسط،
ضاءل الاهتمام بكيفية تعاملها مع حلفائها العرب في المنطقة. وفي

ترتيباتها السريعة لإدراك مدى التهديدات الموجهة للمصالح الأمريكية في
الشرق الأوسط، أهملت، الولايات المتحدة الأمريكية، علاقاتها مع كل من

الأردن والعربية السعودية، مع مجاملة الحكم المطلق المتزايد
في مصر. ولا داعي لذكر، التعليق الماهر حول الشرق الأوسط - الذي

فشل في التمييز في الاختلافات بين الحكومات العربية والمجموعات
المتباينة - وخطورة المصالح الأمريكية مع كل واحدة منها.


